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يـتنـاول هــذا الكتـاب مــراحل قيـام الـدولـة العـربيـة الحـديثـة المتــزامن مع ظهـور حـركـة
النـهضـة العــربيــة بمضـامـينهــا البـورجـوازيــة ومنـطلقـاتهـا العـقلانيـة والـديمقــراطيـة
وركائـزها القوميـة والوطنيـة.. وتراثها الـسلطاني، والمجتـمع الأهلي بطوائفه وعـشائره
وطــرقه الـصــوفيـة وجـمعيــاتهــا الخيـريـة. والمجـتمع المــدني بـأحــزابه ونقـابــاته ونــواديه

وقيمه..

المجتمعان الأهلي والمدني
في الدولة العربية الحديثة

Sat (18) December 2004

فؤاد العبودي

فة
وق

يبــدو ان وزارة التــربيــة تنـظـر إلـى
العـملـيــة الـتــربــويــة والـتــدريــسـيــة
الــتــي يـــــواجـههـــــا الـــطلــبـــــة في ظل

الظروف القائمة بعين واحدة.
.. وحتى هـذه العين الواحـدة باتت
هي الأخـرى كـليلــة بفعـل التعـميـة
التي تعيـشها حين تصـدر تعليمات
خـاصة بطلـبة الثـانويـات التي اقل
ما يمكن ان يقال عنها إنها قاسية
ولا تــــنـــــــــسـجــــم مـع واقـع الحــــــــــــال
المفـــروض علـــى جـمــيع العـــراقـيـين
بمـن فـيهـم الــطلـبـــة، مــن الانفلات
الامني وانقطاع الكهرباء وصعوبة
وسائل الـنقل والجو النفسي الذي
يعــيـــــشه الابــنـــــاء تحــت سـقف مــن
الـقلـق وقلـــــة ســـــاعـــــات الاجـــتهـــــاد

الدراسي.
ومن بين تلك الـتعليمـات ما كـانت
قديمـة متبعـة في ظل النظـام المباد
مــنهـــــا مــثلاً، أن دخـــــول الـــطـــــالــب
الامتحان الوزاري سيكون للمكمل
بدرسـين فقط، ومعدلـه 60% لبقية
الــــــدروس الأخــــــرى.. في حــين كــــــان
وبعـد سقـوط الـنظـام الـدكتـاتـوري
مـتــبعــــاً الــــدخــــول بــثلاثــــة دروس،
ويحـق للــطـــالــب المكــمل في جـمــيع
الــدروس الاشـتــراك في امـتحــانــات

الدور الثاني.
بــــــاخــتـــصــــــار، هــنــــــاك ســـبع مــــــواد
بـالنسـبة لطـالب السـادس العلمي،
مــثلاً يــــــدخل إذا أكــمل في اثــنــتــين
مـنهـــا علــى شــرط ايـضـــاً ان يكــون
معــدله في المــواد الخمـس المـتبـقيــة
حـصـراً 60%، عــدا ذلك يعــد راسبـاً
ولا يـــحـــق لـــه الاشــــــــــتـــــــــــــــــــــــــراك في

الامتحان الوزاري.
وكــان من المفـروض بـوزارة التـربيـة
اداراك مـا يحـمله الــواقع العــراقي
الحـــالـي مـن مـثـبـطـــات واهـتـــزازات
نفــسـيــــة للــطلـبــــة،   والعــمل علـــى
ايجـاد منـافذ تـساعـد الطلبـة على
الاسـتـمــــرار بــــالــتحــصــيل الـعلـمـي
الـدراسي من دون الاساءة لهـيكلية
وحرمـة الدراسـة عمـوماً.. إذ إن في
كـثيــر مـن الاحيـــان يتــرك الـطـلبــة
مـدارسـهم بــسبـب المكـالمـات الـواردة
إلـــى إداراتهــا حـــاملــة الـتهــديــدات
بوجـود عبوات نـاسفة.. أو احـتمال
تـفجـيـــر المـــدرســـة، وهـــذه وحـــدهـــا
تشكل عامل عدم استقرار نفسي.

الـكل يـعلـم مـــا عـــانـــاه الــطلـبـــة في
نـــظــــــام صـــــــدام المقــبــــــور مــن مـــنع
الـطالـب إذا رسب أو خلق المعـوقات
لحمل الطـالب علـى ترك الـدراسة
وزجـه مــن بـعـــــــد ذلـك في الجــيـــــش
)مـوارد بـشـريــة( أي جنـود لحـروب

الطاغية المجانية.
لذا.. نقول: رفقـاً بالطلبة يا وزارة
التـربيـة.. فهـؤلاء الابنـاء يعيـشون
تحـت سطـوة القـلق وضيـاع الــوقت

للاسباب آنفة الذكر.

ـ

الجامعة المفتوحة..

صباح محسن
 علــــى هــــذا الاســــاس بــــدأت بعــض الــــدول بــــاســتحــــداث
جامعـات متخصـصة في الحقـول الانسـانيـة والحاسـبات
للـذين ليـست لهم المقـدرة على مـتابعـة تعليمهـم بشكل
تقلـيـــدي وكـمـــا هـــو الحـــال في الـكلـيـــات والمعـــاهـــد الـتـي
يؤمهـا الطلبـة يوميـاً لأخذ الـدروس والمحاضـرات بشكل
مبــاشـــر من قـبل الاســاتــذة في قــاعــات مخـصـصــة لهــذا
الغـــــــرض داخل الحــــــرم الجـــــــامعــي.لــــــذا جــــــاءت فـكــــــرة
الجــامعـة المـفتـوحـة لـتلـبي حـاجـة هـؤلاء الـطـلبــة وهي
فكــرة تـعنــى بـــالبــرنــامج الـتعـليـمي عـن بعــد، وسـبق ان
قــامت مـثل هـذه الجــامعـات في عــدة بلـدان مـنهــا ليـبيـا
والامـارات في المـنطقـة العـربيـة وهنـاك العـديـد منهـا في
بعـض دول العــالم، وقـد سـبق للعـراق ان قــام بمثل هـذه
المحـاولــة في وزارة التــربيـة ولـكنهــا لم تـأخـذ حـظهــا من

النجاح وظلت فقط داخل الوزارة.
وفي خـطـــوة جـــديـــدة لـم يــــألفهـــا الــــواقع الــتعلـيـمـي في
العــراق تم فـتح جـــامعـــة مفـتــوحـــة للـتعلـم عـن بعــد في
جـامعة بغداد كـونها مكتب الارتـباط الرئيـس للبرنامج
داخل الحــرم الجــامعـي، وهي الــسنــة الـــدراسيــة الاولــى

منها في العراق.
ومن خلال تجــوالنـا في اروقـة المكـتبـة المـركـزيـة لجـامعـة
بغــداد تم تخــصيــص جنـــاح داخل المكـتبــة لـيكــون المقــر
الأساس والرسمي للجامعـة وهو عبارة عن قاعة طويلة
تم تـقسـيمهـا إلـى غــرف بسـيطـة واحـدة للكـتب وواحـدة
اخـرى لاجهـزة الحـاسـوب والاخـريـات للاسـاتـذة والمـديـر

المفوض للجامعة.
وحـتــــى نكـــون ضـمـن الـتـصـــور العـــام لا بجـــديـــات عـمل
الجــامعــة بمفهــوم علاقـتهـا بـالـطـلبـة الـتقـينـا المـشـرف
عـلى سير العمليـة التربوية ومـدير الإعلان في الجامعة
الـوليـدة، وكـان سـؤالنـا عـن كيفيـة الـدراسـة في الجـامعـة
المفتـوحـة المقتـرحـة هـذه، فـأجـاب بمـا أن هنـاك شـريحـة
واسعـــة من الـــذين اكـملــوا الــدراســـة الثــانــويـــة وليــست
لــديهـم القــدرة علــى مــواصلــة تعـليـمهـم العــالـي وذلك
لظـروفهم المعيشـية الصعبـة أو من تعذر عـليهم اللحاق

فرصة لإختصار الزمن!
يبدو ان بعض المؤسسات العلمية

قد وعت الإشكال الذي يقع فيه
المواطن جراء لهاثه من اجل لقمة

العيش ومحاولته التوازن في
طلب الوظيفة والتعليم وذلك
تحت فهم شائع ومفيد بأن من

حق كل الناس امتلاك ناصية
العلم والتعلم،

ـــــــالــتـعـــــــاون بــين وزارة ب
الــثقــــافـــــة ومحــــافــظــــة
واســط والاتحـــاد العـــام
لـلأدبــــــــاء الـعــــــــراقــيــين،
يـقـــــــام في مـحـــــــافـــظـــــــة

واسط
تحت شعار:

"مـتـنـبـي الــشعــر، صــوت
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)متنبي الشعر: صوت كل العصور(
كل العـصــور" مهــرجــان
المــتــنــبــي مــن 26 - 28

كانون الثاني 2004 .
وسـيقـدم الاتحــاد العـام
لـلادبــــــــاء الـعــــــــراقــيــين،
قائمة باسماء المدعوين
ـــاء والــشعـــراء مـن الادب

خلال الأيام القادمة.
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جـسر قديم شُيّد في ثلاثينيـات القرن الماضي يسمىالمدى / خاص
الجـســر القـديم،  وهــو معـلم بـارز مـن معـالـم الحلـة
طـولـه يتجــاوز خمـسـين متـراً وعــرضه ثلاثــة امتـار.
كـــان افـتـتـــاحه عـــرســـاً رائعـــاً لأهـــالـي الحلـــة، حـيـث
اجـتمع سكـان الصـوب الـصغيـر والصـوب الـكبيـر )إذ
ان شــط الحلــــة يقــسـم المـــديـنـــة إلـــى صـــوبـين( وهـم
يــرقصــون ويغنــون ويفتـرشــون ارضيـة الجـسـر حـيث
نـصبت المـوائد وتحـول الجسـر إلى )كـازينـو( ومطعم

دائمين.
واليــوم، تحــول الجـســر إلــى ســوق شـعبـي دائم حـيث

على جسر الحلة
إقبال محمد
تصوير: قاسم عبد الرضا
اسـتغـله أصحــاب الـبــسـطـيــات الــصغـيــرة، اســتغلالاً
جميلاً مـن الجانبين. كـل واحد منهم اخـذ متراً من
الجـسر وعـرض بضـاعته البـسيطـة وسريعـة التداول
عشرات الاصوات تناديك وتعرف ببضاعتها، وسألت
صــاحـب احــدى )الـبــسـطـيـــات( محـمــد كــاظـم: لمــاذا
الجسـر؟ قال انه موقع تجـاري مهم يمر عليه يـومياً
الكـثيــر مـن النــاس في كل ســاعــة. انه الجـســر الــذي
يــربـط مــركــز الحلــة. وانـــا هنـــا منـــذ خمــس سنــوات
ابــيع حـــاجـــات رخـيــصــــة وصغـيــــرة وتفـيـــد الجـمــيع

والشراء مثل ما يقولون على الماشي.

و2000 دولار للـماجستير و4950 دولاراً للـدكتوراه للسنة
الاولى ويستمر هكذا كل عام.

وبعد ذلك....... يكون وضع الطالب قد حسم من خلال
اعــطــــائـه الملازم الــــدراسـيــــة في جـمــيع الاخـتــصــــاصــــات
الانـسـانيـة للـسنـة الاولـى وبعــد ذلك يبـدأ الاتفـاق علـى
وضع الـبرنـامج الـدراسي للـعام الـدراسي الاول بـطريـقة
علـى شكل كارت يـدخل ضمن بـرنامج الحـاسبة MAIL 
ويـتم اخـتيـار مــوقع علــى الانتـرنـت ويكــون التعــامل مع
الطـالب علـى هذا الاسـاس، وبدوره ايـضاً يـقوم بـاختـيار
مكـــان المقهــى المخـصـص لـلانتــرنـيت أو داخـل منــزله إذا
كان مشتركاً في منظومـة الانترنيت، حينها نبدأ بعملية
ضخ المحـاضرات لـه وعلى وفـق اسلوب عـلمي رصين. وإذا
كــان هنــاك استفـسـار أو مـلاحظـة يقــوم الطــالب حـينهـا
بـــالاسـتفــســـار أو اعـطــــاء المعلـــومــــة له علـــى وفق حـــالـــة
الـضغط علـى زر مخـصص في الحـاسـوب تتـم فيهـا اعـادة

بــــزمـلائهـم في الـكلـيــــات والمعــــاهــــد لــظــــروف قــــاهــــرة تم
اسـتحــداث هــذه الجـــامعــة لـتكــون عــونـــاً لهـم في اكـمــال
دراســـتهـــم علـــــــى وفق اســــــالــيـــب علــمــيــــــة حــــــديــثــــــة وفي
التخـصـصـات الانـســانيــة كلهــا ومن ضـمنهـا الحــاسبـات
وهو القسم الوحيد الاقرب إلى الجامعة التكنولوجية.
*وكـيـف يكــــون الاتفــــاق مع الــطـــالـب الجـــديـــد في هـــذه

الجامعة..؟
-ان هـذه الجامـعة هي عـضو في جـامعة سـانت كليمـنتس
العــالمـيـــة ومقــرهــا لـنــدن وهـي ايـضـــاً مفــوضــة مـن قـبل
مـنــظـمــــة الـيــــونـــسـكــــو ومــــرتـبــطــــة ارتـبــــاطــــاً كــــامـلاً مع
الجـامعـات العـالميـة والجـمعيـة البــريطـانيـة لـلتعلـم عن
بعـــد، ويكــون الـتقــديم علــى اســاس وثـيقــة الـتخـــرج من
الاعـداديـة شـرطـاً اسـاسيـاً من دون الـرجـوع إلـى المعـدل،
تم وضع اجــور محــددة لهـــا فمـثلاً يكــون سعــر الـتقــديم
للـبكلـوريـوس. 775 دولاراً و1250 دولاراً للـدبلـوم العـالي

المحاضرة أو تصحيح ما كان يدور في اعتراضه.
*وفي حال الامتحـانات النهـائية من كل عـام، ماذا يفعل

الطالب؟
-يـتم استـدعـاء جمـيع الطلاب إلـى حـرم الجـامعــة ويتم
اختيـار قاعـة مخصـصة للامتحـان ضمن قـاعات جـامعة
بغداد ويكـون الامتحـان تحت اشراف اسـاتذة اختـصاص
في جمـيع الفـــروع أو انتــداب اســاتـــذة من كـليــات قـــريبــة

للقيام بالاشراف على الامتحانات النهائية.
*هـل الطـالـب غيـر ملـزم بــالحضـور إلـى الجـامعـة إلا في

نهاية العالم الدراسي حصراً؟
-نـعم، لان علاقـتنـا بــالطـالـب هي فقـط عبــر الانتـرنـيت
وعلــى طــول الـفتــرة الـــدراسيــة الـتي تـصل إلـــى ثمـــانيــة
، الطالب اشهر وضمن  MAILمخصص لـهم فقط. إذاً

يحضر إلى الجامعة في أيام الامتحانات فقط.


